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أولـى هـذه . إن الطابع العلمـى لفلسـفة ريشـنباخ قـد أدى إلـى نتـائج بالغـة الأهميـة

النتائج هى أننـا لـم نعـد ننظـر إلـى الاسـتقراء بوصـفه منهجـاً للوصـول إلـى الحقيقـة، أننـا 
وبـدلاً مـن أن . أنه لا سبيل أمامنا للوصول إلـى الحقيقـة -وفقاً لفلسفة ريشنباخ  -نعلم 

ظـر إلـى الأحكـام المتعلقــة بالعـالَم الفيزيـائى بوصـفها محــاولات للاهتـداء إلـى الحقيقــة، نن
إن مـنهج . علينا أن ننظر إليها على أنها تجـارب سـتكون موضـوعاً لتصـحيحات لاحقـة

فالنتــائج . هــو طريقــة للمحاولــة والخطــأ -بوصــفه منهجــاً تجريبيــاً  -الاســتدلال العلمــى 
كــام ننظــر إليهــا علــى أنهــا صــحيحة حتــى وإن لــم يكــن العلميــة هــى ترجيحــات، أى أح

ومن ثم فإن فلسفة ريشنباخ لا تزعم أنها تملـك حقيقـة مطلقـة، . لدينا دليل على صحتها
وعلـى قـدر إشـارة فلسـفة . إذ إنها تنكر أن تكون للمعرفة التجريبيـة حقيقـة مـن هـذا النـوع

ية هـذه المعرفـة الموجـودة الآن، ريشنباخ إلى الحالة الراهنة للمعرفة، واستخلاصها لنظر 
ــــة التجريبيــــة ــــة، وتقنــــع بالحقيق ــــد فلســــفة تجريبي ــــيس فــــى وســــع . فإنهــــا هــــى ذاتهــــا تُعَ فل

الفيلســوف العلمــى، شــأنه شــأن العــالِم، إلا أن يبحــث عــن أفضــل ترجيحاتــه، ولكــن ذلــك 
 هــو مــا يســتطيع أداءه وهــو علــى اســتعداد لأدائــه بــروح المثــابرة والنقــد الــذاتى والترحيــب

ولـــو عمـــل الإنســـان علـــى . بالمحـــاولات الجديـــدة، التـــى لا غنـــاء عنهـــا للعمـــل العلمـــى
  .هو ذاته طريق الحقيقة -كمــا يقــول ريشــنباخ  -تصــويب الخطــأ كلمــا تكشــف لــه بطلانــه، لكــان طريــق الخطــأ 

النتيجـــة الثانيـــة التـــى يـــؤدى إليهـــا الطـــابع العلمـــى لفلســـفة ريشـــنباخ هـــى أن صـــورة 
. ترسـمها هـذه الفلسـفة، مختلفـة كـل الاخـتلاف عـن المفـاهيم التقليديـةالمنهج العلمـى، كمـا 

فقد اختفى المثل الأعلـى لعـالَم يخضـع مسـاره لقواعـد دقيقـة، أو لكـون محـدد مقـدماً، يـدور 
. واختفى المثل الأعلى للعـالِم الـذى يعـرف الحقيقـة المطلقـة. كما تدور الساعة المضبوطة

ن أحـــداث الطبيعــة أشـــبه برمـــى الزهـــر منهـــا بـــدوران أ - وفقـــاً لفلســـفة ريشـــنباخ  - واتضــح 
ويشــبه البحــث العلمــى . النجــوم فــى أفلاكهــا، فهــى خاضــعة للقــوانين الاحتماليــة، لا للعليــة

. طريقة المراهنة، أى أن نتيجة البحـث العلمـى هـى أفضـل رهـان يمكـن أن يقـوم بـه العـالِم
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علــــى أنــــه انتقــــاص أو  وينبغــــى، كمــــا يقــــول ريشــــنباخ، ألا تنظــــر إلــــى التشــــبيه الســــابق
إن العـــالمِ أفضـــل مـــن المقـــامر لأن موضـــوعه هـــو : ولنقـــل. اســـتخفاف بـــالمنهج العلمـــى

المعرفــة، أى الحضــارة البشــرية ذاتهــا وإذا كــان العــالِم يقــوم بترجيحــات، فهــو لا يفعــل ذلــك 
لأنه عزف عن القيام بعمـل نبيـل، وإنمـا السـبب فـى قيامـه بترجيحـات هـو أنـه لـيس أمامـه 

ومــن ثــم يكــون مــن الأفضــل تشــبيه طريقتــه فــى التــرجيح بالطريقــة التــى يقــوم . خــرســبيل آ
بهــا المستكشــف فــى ترحالــه عبــر البحــار علــى أمــل اكتشــاف شــواطئ جديــدة، إنــه يجــازف 

وإذا كـــان المـــرء يعمـــل أفضـــل مـــا يمكنـــه . )١(لأنـــه لـــيس أمامـــه ســـبيل أفضـــل لبلـــوغ هدفـــه
  ؟عمله، فهل يستطيع أحد أن يطلب منه المزيد

إن هـــذه النتيجـــة لابـــد أن تبـــدو، بالنســـبة إلـــى أولئـــك الـــذين اعتـــادت عقـــولهم علـــى 
المــذاهب الفلســفية الكبــرى، وكأنهــا تمثــل انهيــارا للمعرفــة، وإخفاقًــا نهائيــاً لكــل خطــط العقــل 

العقليــة علــى فلقــد قامــت الفلســفة . فــى التغلــب علــى فوضــى واضــطراب الحــوادث الفيزيائيــة
غيــر . الكــون هن البشــرى لـــه طبيعــة ثابتــة وأنــه يفــرض مبادئــه علــىأســاس الاعتقــاد بــأن الــذ

كمــــا أن بنيــــة العــــالَم . أن التقــــدم الــــذى أحــــرزه علــــم الفيزيــــاء أثبــــت بطــــلان هــــذا التصــــور
الفيزيـــائى تقتضـــى فهـــم التغيـــر الـــذى طـــرأ علـــى المقـــولات التـــى عـــن طريقهـــا يتحقـــق هـــذا 

قــديم صــيغ جديــدة لنظــام العــالَم، أى وفــى مقــدور علــم الفيزيــاء الســائد فــى عصــرنا ت. الفهــم
أن فـــى مقـــدوره التكيّـــف مــــع المعرفـــة المدهشـــة والمعقـــدة لعــــالَم انهـــارت بالنســـبة لـــه كــــل 
المقولات المعروفة، مثبتاً أن قـدرات الـذهن الإنسـانى لا تقتصـر علـى تلـك الصـيغ القديمـة 

فالعقـل الإنسـانى  .التى حاولـت أن تقـدمها الفلسـفة العقليـة بوصـفها مقـولات خالـدة للمعرفـة
لــيس إطــاراً جامــداً، بــل هــو إمكانيــة تنمــو وتــزداد بازديــاد المهــام الملقــاة علــى عاتقــه، وهــو 
يشــارك فــى التطــور الــذى ينقــل المعرفــة مــن مرحلــة الخيــال والتأمــل إلــى مرحلــة القــوانين 

  .الرياضية التى تحكم احتمالات التنبؤ
ســـفى لبيـــان الأخطـــاء الناجمـــة عـــن لقـــد كـــرس ريشـــنباخ جـــزءاً كبيـــراً مـــن إنتاجـــه الفل

الاســتخدام الخــالص للعقــل، والاعتقــاد بأنــه فــى اســتطاعة الــذهن البشــرى أن يســتخلص مــن 
والواقــع أن رفــض . ذاتــه، ودون الرجــوع إلــى الواقــع الخــارجى علمــاً كــاملاً بــالكون والإنســان

تافيزيقـــا، رفـــض المـــذهب العقلـــى، ورفـــض المي: ريشـــنباخ للفلســـفة التقليديـــة كـــان الهـــدف منـــه
وذلك لحساب التفكير العلمى، إيماناً بوحدانيـة العلـم وقدرتـه علـى تزويـدنا بتفسـير لكـل شـيء 

ففيمــا يتعلــق بالمــذهب العقلــى، يــذهب ريشــنباخ إلــى أن . )٢(وبمعرفــة العلــل الأولــى والأخيــرة
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هـذا المـذهب كـان، علــى الـدوام، يسـعى إلـى اكتســاب معرفـة بالعموميـات، أى بـأعم المبــادئ 
وأدى به ذلك إلى تشييد مـذاهب فلسـفية تتضـمن فصـولاً ينبغـى أن نعـدها . تى تحكم الكونال

اليوم محاولات ساذجة لتكوين فيزياء شاملة، أى فيزيـاء تقـوم فيهـا تشـبيهات بسـيطة بتجـارب 
وحــاول أصــحاب هــذا المــذهب تقــديم تفســير لمــنهج . الحيــاة اليوميــة بمهمــة التفســير العلمــى

شبيهات مماثلـة، وأجـابوا عـن الأسـئلة الخاصـة بنظريـة المعرفـة باسـتخدام المعرفة باستخدام ت
أمـا فلسـفة ريشـنباخ فإنهـا تتـرك للعـالِم مهمـة تفسـير الكـون بأسـرها، وتبنـى . التحليل المنطقـى

وتــدرك عــن وعــى أنــه مــن المســتحيل فهــم . نظريــة المعرفــة عــن طريــق تحليــل نتــائج العلــم
  .خلال تصورات مستمدة من الحياة اليوميةفيزياء الكون أو فيزياء الذرة من 

إن معارضــة ريشــنباخ للمــذهب العقلــى قــد أدت بــه إلــى رفــض المعرفــة التركيبيــة 
فالفلســــفة التأمليــــة فــــى ســــعيها إلــــى اليقــــين المطلــــق، رأت أن القــــوانين العامــــة . القبليــــة

فالعقــل، وهــو . المتحكمــة فــى جميــع الحــوادث يمكــن استخلاصــها مــن العقــل الخــالص
ذلــك رأى  -ع الكــون، قــد كشــف للــذهن البشــرى الطبيعــة الكامنــة للأشــياء جميعــاً مشــرّ 

أمــا فلســفة ريشــنباخ فهــى تــرفض أن . يكمــن فــى أســاس المــذاهب التأمليــة بكــل صــورها
تقبل أية معرفة بالعالَم الفيزيـائى علـى أنهـا تتصـف بـاليقين المطلـق، فلـيس مـن الممكـن 

القـــوانين التـــى تحكمهـــا، بصـــورة مطلقـــة، بـــل التعبيـــر عـــن الحـــوادث الفرديـــة، ولا عـــن 
المجال الوحيد الذى يمكن بلوغ اليقين فيه هـو مبـادئ المنطـق والرياضـة، غيـر أن هـذه 

فيقين أى مبدأ إذن لا ينفصل عن كونه فارغاً، وبالتـالى فلـيس . المبادئ تحليلية وفارغة
  .ثمة معرفة تركيبية قبلية

إلــى جانــب إيمانــه العميــق بــالعلم  -القبليــة إن رفــض ريشــنباخ للمعرفــة التركيبيــة 
فلقــد حــاول ريشــنباخ . أدى بـه إلــى نتيجــة أخــرى، وهــى القــول بنسـبية المكــان والزمــان -

الإجابة عن المشكلات التى كان لها دور فـى الفلسـفة التقليديـة منـذ بـدايتها فـى التفكيـر 
ريشـنباخ عنهـا هـى  فهناك مشكلة أصـل المعرفـة الهندسـية، التـى كانـت إجابـة. اليونانى

التمييز بـين الهندسـة الفيزيائيـة، التـى هـى تجريبيـة، وبـين الهندسـة الرياضـية، التـى هـى 
هنــاك مســألة الســبية والتحديــد العــام لجميــع الحــوادث الفيزيائيــة، وهــى المســألة . تحليليــة

ـــــى كانـــــت الإجابـــــة عنهـــــا ســـــلبية ـــــانون تجريبـــــى، ولا يســـــرى إلا علـــــى : الت فالســـــببية ق
وهنــاك مســألة . لعــالَم بــالغ الكبـر، علــى حــين أنـه ينهــار فــى المجـال الــذرىموضـوعات ا

طبيعيــة الجــوهر والمــادة، التــى كانــت الإجابــة عنهــا ثنائيــة الموجــات والجســيمات، وهــو 
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. تصور أغـرب مـن أى نـوع مـن الخيـال تمخضـت عنـه المـذاهب الفلسـفية فـى أى وقـت
أنـه نظـام لقـوانين اللغـة لا يـرتبط  وهناك مسألة طبيعة المنطق، وهو المبحث الذى تبين

بأية تجارب ممكنة، وبالتالى لا يعبر عن أيـة خصـائص للعـالَم الفيزيـائى وهنـاك مسـألة 
المعرفة العلمية التى أجاب عنهـا ريشـنباخ بنظريـة فـى الاحتمـال والاسـتقراء، بمقتضـاها 

ســتقبل، إن تكــون التنبــؤات ترجيحــات، وتكــون هــى أفضــل الأدوات المتــوافرة للتنبــؤ بالم
  .كان مثل هذا التنبؤ ممكنا

يقولـوا مـا لا "قصة أناس حاولوا عبثـاً أن  -كما يقول ريشنباخ  -لم تعد الفلسفة 
بـــل إن . بصـــورة مجازيـــة أو تراكيـــب لفظيـــة لهـــا صـــورة منطقيـــة وهميـــة" يمكـــن أن يقـــال

مـا الفلسفة هـى التحليـل المنطقـى لجميـع أشـكال الفكـر البشـرى، ومـن الممكـن التعبيـر ع
ــة شــيء . تــود أن تقولــه بعبــارات مفهومــة يتعــين عليهــا أن " لا يمكــن أن يقــال"ولــيس ثم

بــل إن الفلســفة علميــة فــى مناهجهــا، فهــى تجمــع النتــائج التــى تقبــل . تستســلم لشــروطه
وإذا كانـت لا . البرهان، والتى يقبلها أولئك الذين اكتسبوا خبرة كافيـة فـى المنطـق والعلـم

لة لــم تُحَــل، مــا زالــت تثيــر الجــدل، فهنــاك أمــل حقيقــى فــى أن تــزال تنطــوى علــى مشــك
تُحَــل فــى المســتقبل بــالطرق نفســها التــى أدت، فــى حالــة مشــكلات أخــرى، إلــى حلــول 

  .)٣(يشيع قبولها اليوم
تبحـث عـن الثابـت وراء  -إلا استثناءات قليلة جـداً  -كانت الفلسفة فيما مضى 

ر جديــد، وعلــى رأســه فكــرة التطــور، جعــل هــذا التغيــر، أمــا اليــوم فقــد جاءهــا العلــم بفكــ
التغيــر نفســه هــو طبيعــة الأشــياء وحقيقتهــا، ومــن ثــم أقلعــت عــن البحــث عمــا لــيس لـــه 
وجــود، وطفقــت تجــارى العلــم فــى وجهتــه، وتوازيــه فــى منحــاه، فتجعــل التغيــر والتطــور 

هــو ويمكـن وصــف هـذا الانتقــال، مـن مجــال البحـث عمــا . والسـير والترقــى مـدار بحثهــا
ثابت إلى مجال النظر فيما هو متغير، بأنه انتقال من اللاهوت ومـا يجـرى مجـراه إلـى 

فقد كان اللاهوت بغض النظر عن الظواهر المتغيرة ليبحث فيما . العلم وما يدور مداره
هو ثابت وراء هذا التغير، فوراء الكون المادى المتغيـر إلـه ثابـت، ووراء جسـم الإنسـان 

وكانــت هـــذه . ووراء أى شــيء مـــادى متغيــر عنصـــر ثابــت وهكـــذا المتغيــر روح ثابـــت،
أعلى منزلة من ظواهرها المتغيرات، بـل كثيـراً مـا انتهـى الأمـر بالفلاسـفة إلـى " الثوابت"

إنكـار وجــود هــذه المتغيــرات إنكــاراً يبطــل وجودهــا، حتــى لا يتصــف بــالوجود إلا مــا هــو 
  .)٤(حق مطلق لا يتغير مع تغير المكان والزمان
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يميــز العصـــر الحــديث عـــن غيــره مـــن  -وهــذه حقيقـــة لا شــك فيهـــا  -العلــم  إن
وإذا كانـت . العصور، كما كـان الـدين يميـز العصـور الوسـطى تمييـزاً لا شـك فيـه أيضـاً 

السيادة للعلم فـى عصـرنا، فمـا الحاجـة إلـى الميتافيزيقـا فـى هـذا العصـر، عصـر العلـم؟ 
إن كلمــــــة . )٥(ميتافيزيقــــــا جملــــــةإن هــــــذا الســــــؤال يتضــــــمن الشــــــك فــــــى إمكــــــان قيــــــام ال

يمكن أن تفُهم بمعنيين، المعنى الخاص وهو العلـم الإلهـى، والمعنـى العـام " الميتافيزيقا"
فالميتافيزيقــا تُعــرف عنــد المتحمســين لهــا بأنهــا . )٦(وهــو دراســة الوجــود بمــا هــو موجــود

كمــن فيمــا وراء علــى أنهــا حقيقــة ت" الحقيقــة العاليــة"وهنــا تفُهــم . مــذهب الحقــائق العاليــة
وعلـى هـذا، فالميتافيزيقـا بهـذا المعنـى لابـد أن . الطبيعة، حقيقـة تفـارق وتجـاوز الطبيعـة

تهـــتم بالحقيقـــة العليـــا، أى تتخـــذ مـــن االله موضـــوعاً لبحثهـــا، ذلـــك لأن االله هـــو الموجـــود 
 لكـن هنـاك تعريفـاً آخـر مختلفـاً وممكنـاً للميتافيزيقـا، وهـذا. المفارق الذى يجاوز الطبيعة

التعريــف الآخــر المختلــف للميتافيزيقــا هــو فــى الحقيقــة أكثــر ملاءمــة لتــاريخ الفكــر، هــو 
أى أن " مـا الوجـود؟: "التعريف الـذى ينظـر إلـى الميتافيزيقـا مـن حيـث هـى إثـارة للسـؤال

الميتافيزيقا تُعْرَف ابتداء من وضع السؤال، ومن ثم فكل إجابـة ممكنـة عـن هـذا السـؤال 
  .)٧(ميتافيزيقاتُؤْخَذ على أنها 

ـــا بكـــل أشـــكالها، ففـــى بحثـــه عـــن أصـــل  فـالعلم . أولى، بمعنى علـة الحـادث الأول أو الكـون فـى مجموعـه، لـيس سـؤالاً ذا معنـىالكون يرى ريشنباخ أن السؤال عن كيفية تولد المادة من لا شىء، أو البحـث عـن علـة والواقـــع أن ريشـــنباخ يـــرفض الميتافيزيق ــالوجود؟ لقد أجاب الفلاسفة التأمليون علـى هـذا السـؤال بابتـداع مـذهب فـى نشـأة الكـون قبل هذا التاريخ؟ وهل يحق لنـا أن نتسـاءل عـن كيفيـة ظهـور الكـرة الغازيـة الأولـى إلـى فمـا الـذى كـان هنـاك . وقت يرجع إلى الوراء ألفـى مليـون سـنة قد تتبع تاريخ الكون إلى ق مــن لا شــيء، وهــى إجابــة لا كــان يضــع الخيــال محــل العلــم، أو يفتــرض فعــلاً للخل   .)٨(يمكنه أن يقدم هذه الإجابة فى يوم ماريشــنباخ إن الإجابــة الحقيقيــة عــن أصــل الكــون لابــد أن نتركهــا للعلــم، فهــو وحــده الــذى ويـرى . قدرة كاملة على استباق التطورات العلميـة المقبلـة -ن فى ثياب التواضع متنكري -علــى أســاس أننــا ســنظل إلــى الأبــد جــاهلين، فإننــا نكــون بــذلك قــد نســبنا إلــى أنفســنا أما إذا أمضـينا أبعـد مـن ذلـك، وبنينـا هـذه الإجابـة . قناع لا يصعب استشفاف ما وراءهأن تكــون تعبيـــراً عــن الجهــل بالموضـــوع، مختبئــاً خلـــف  -فــى نظـــر ريشــنباخ  -تعــدو 
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ى أن مــن الحجــج الأثيــرة لــدى الفلســفات المضــادة للعلــم، القــول أن التفســير ينبغــ
يتوقــف عنــد نقطــة مــا، وأنــه ســتظل هنــاك أســئلة لا إجابــة لهــا، غيــر أن الأســئلة التــى 

أســئلة تكونــت نتيجــة لســوء اســتخدام  -فــى رأى ريشــنباخ  -يقصــدونها عندئــذ إنمــا هــى 
فالألفــاظ التــى يكــون لهــا معنــى فــى تجمــع معــين قــد لا يكــون لهــا معنــى فــى . الألفــاظ

ـة أب لـم يكـن لـه ابـن أبـداً؟ إن كـل شـخص لابـد فهل يمكن أن يكـون ث. )٩(تجمع آخر ومع ذلـك فـإن السـؤال . أن يسخر من الفيلسوف الذى يرى فى هذا السؤال مشكلة جديةم
تعبــر عــن علاقــة بــين شــيئين، وهــى لا تعــود منطبقــة " ســبب"فكلمــة . أفضــل مــن ذلــك -فـى رأى ريشــنباخ  -عـن ســبب الحـادث الأول، أى ســبب الكـون فــى مجموعـه، لــيس 

نــدما يكــون الكــلام منصــباً علــى شــيء واحــد، وعلــى ذلــك فلــيس للكــون فــى مجموعــه ع
سـببا لـه والواقـع أن سبب لأنه لا يوجـد، حسـب التعريـف، شـيء خارجـه يمكـن أن يكـون 

لفظـى ولـيس مناقشـة  مجـرد لغـو - كمـا يؤكـد ريشـنباخ  - هذا النوع مـن الأسـئلة إنمـا هـو 
  .)١٠(فلسفية

لة التـــى لا معنـــى لهـــا فـــى مجـــال الفلســـفة أمـــر يـــرى ريشـــنباخ أن اســـتبعاد الأســـئ
ـــى البحـــث عـــن أســـئلة لا يمكـــن  ـــاً مـــن العقليـــة يســـعى إل ـــاك نوعـــاً معين عســـير، لأن هن
الإجابــة عنهــا، علــى أن الرغبــة فــى إثبــات أن للعلــم قــدرة محــدودة، وأن أسســه النهائيــة 

س علـم تعتمد على نوع من الإيمان لا على المعرفة هى رغبة يمكـن تفسـيرها علـى أسـا
علمــاء يشــعرون بــالفخر عنــدما تنتهــى محاضــراتهم عــن التطــور بــدليل مزعــوم علــى أنــه  -كمـــا يقـــول ريشـــنباخ  -فهنـــاك . الـــنفس والتربيـــة، ولكنهـــا لا تجـــد تأييـــداً مـــن المنطـــق
وكثيــراً مــا يستشــهد النــاس بــآراء . ســتبقى هنــاك أســئلة يعجــز العــالمِ عــن الإجابــة عنهــا

ومــع ذلــك فكــل مــا تثبتــه هــذه . عــدم كفايــة الفلســفة العلميــة العلمــاء بوصــفها دلــيلاً علــى
الآراء هو أن الإعداد العلمى لا يكفى فى كل حـين لإكسـاب العـالمِ القـدرة علـى مقاومـة 

أمـا مـن كانـت الحقيقـة . إغراء تلك الفلسفة التى تدعو إلـى الاستسـلام لنـوع مـن الإيمـان
ادات المســلم بهــا، حتــى لا تهــدأ فــى ضــالته المنشــودة فعليــه ألا يستســلم لتخــدير الاعتقــ

سـيد نفسـه، وهـو لا يعتــرف  -كمـا يؤكـد ريشــنباخ  -ذلــك لأن العلـم . نفسـه ثـورة البحـث
  .)١١(بسلطة تخرج عن حدوده

ـــا باســـم  ـــا، فهـــو يســـتبعد الميتافيزيق ـــرافض للميتافيزيق هـــذا هـــو موقـــف ريشـــنباخ ال
لميتافيزيقيــة ومــع ذلــك العلــم، ويقــف إلــى جانــب المعرفــة العلميــة علــى حســاب المعرفــة ا
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فإننا من جانبنا لا نستطيع أن نفاضل بين هذين النـوعين مـن المعرفـة، فكـل واحـدة لهـا 
إن الســـؤال الميتـــافيزيقى يختلـــف عـــن الســـؤال . مجالهـــا الخـــاص، وموضـــوعها ومنهجهـــا

العلمــى، ولــذلك تختلــف الإجابــة فــى كــلا العلمــين، فالســؤال العلمــى يتعلــق بموضــوع مــا 
. أمــا الســؤال الميتــافيزيقى فهــو يشــمل الــذات والموضــوع معــاً . المعرفــةمــن موضــوعات 

فالذات التـى تتسـاءل فـى الميتافيزيقـا هـى الـذات التـى تتسـاءل عـن ذاتهـا ومصـيرها فـى 
لــــذلك فمـــن العســــير أن نجـــد الإجابــــة الميتافيزيقيـــة مقنعــــة ومرضـــية مثــــل . هـــذا العـــالَم

ويعتقـد . لإجابـة فينـا القلـق أكثـر مـن الرضـاالإجابة العلمية، وليس غريباً أن تثيـر هـذه ا
بعـــض الفلاســـفة أن هـــذه الإجابـــة لا تخـــرج عـــن الســـؤال نفســـه، أى أنهـــا ليســـت إجابـــة 
بـــالمعنى التقليـــدى المعـــروف، أى إجابـــة تجعلنـــا نكـــف عـــن التفكيـــر والســـؤال والبحـــث، 

  .)١٢(ولكنها إجابة تفتح أمامنا مجال التفكير من جديد
ـة ا عتراضـات نهائيـة حقيقـة يمكـن أن تثـار ضـد الميتافيزيقـا وعلى هـذا، فلـيس ثم

وسيكون للميتافيزيقا دائماً طابع شكى إشكالى، أى يستثير دومـاً الشـك . بالمعنى الواسع
وبهــــذا المعنــــى يبــــدو أن كلمــــات أرســــطو تصــــدق علــــى كــــل ميتافيزيقــــا، إن . والتســــاؤل

والــذى هــو دائمــاً أبــدا موضــع  الســؤال الــذى أثيــر منــذ القــدم، ولا يــزال يثــار الآن ودائمــاً،
  .)١٣(ما الوجود؟: شك، هو السؤال

هـــذا الموجـــود الـــذى يســـأل  -إن الهـــدف مـــن اســـتبقاء الميتافيزيقـــا هـــو الإنســـان 
إن مـــن يســـتبعد . هـــو حفـــظ وجـــوده والحيلولـــة دون اســـتلابه واغترابـــه -" ســـؤال الوجـــود"

مــن مســتويات الواقــع،  يــرد الإنســان إلــى مســتوى واحــد -فــى الحقيقــة  -الميتافيزيقــا هــو 
بيد أننـا لـو رجعنـا إلـى تجربتنـا الذاتيـة الخاصـة، لتبينـا أن . ألا وهو مستوى الموضوعية

لدينا تجارب عديدة يصعب إرجاعها وردها إلى هـذا البعـد الموضـوعى، كمـا هـو الحـال 
إننـــا عنـــدما : ومـــن هنـــا نســـتطيع أن نقـــول. مـــثلاً بالنســـبة إلـــى تجربتـــى الحـــب والحريـــة

فكأننــــا نســــتبعد مــــن الإنســــان  -ســــواء باســــم العلــــم أو الإنســــان  -الميتافيزيقــــا نســــتبعد 
  .)١٤(ماهيته، أى قدرته على التجاوز والعلو
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